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ن / الشيخ جعفر المهاجر. د   ■  لبنا

  

)١( 

ًالأكثر شُهرة ، )م ١٠٤٤ ـ ٩٦٥/  هـ ٤٣٦ ـ ٣٥٥ (علي بن الحسين الموسوي ُ
ُيد المرتضى ِبلقب الس خَُّلوأقّ و أحـد أبرز أعلام التشيع ٍ بلقب آ و عـلـم الهـدى ـ ه ّر ه ِ َِ ُ َُ ُ

ة التأسيسية. الإمامي رـ د في الفـت ّعاش وعـمل في بغـدا َ التي بـدأت بالأعمال الباهـرة ، ِ

يـخ المفـيـد  ـ ٩٣٥/  هـ ٤١٣ـ٣٣٤(ُللش ُوخُتمت بالمراجعة الشّـاملة ) م١٠٢٢  ْ
َّذا القرن من الزمان تـم في ه). م١٠٦٧ ـ ٩٩٥/  هـ ٤٦٠ ـ ٣٨٥(للشيخ الطوسي 

ّتأصيل التـراث الشيعي الإم   بين َامي الذي تراكم أثنـاء القـرنين ونصف القرن ماُ

ة إلى مستوى ونقله ) م٨٧٣ ـ ٦٣١/  هـ ٢٦٠ ـ ١٠( ُمن مستوى النصوص المنقولـ َُ َ

ِالنظرية الحاضرة المحفوفة بالبرهان ِ َِ ُسـواء عـلى مسـتوى الأصل ، ّ دـة/ ٌ أم عـلى ، العقي

ِوذلك إنجاز مدهـشٌ . الشريعة/ مُسـتوى الفرع  ُ ِّوصعب قـد يصـل إلى حـد ٌ َ ٌُ ِ

َّلمـا هنالك من مسـافة مسـتحيلة العبور عـادة بين حـديـة النـّقـل . َالاسـتحالة َ ُِّ ً ِ ِ ٍ ُِ
ل ّوحـريـة العقـ ُولكـن التشـيع الإمامي نـجـح بامتياز عـلى يـد أولئك الأبطال . ُّ َ ُّ ّ
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لا من صـعـو ُالثلاثة في عـبـورها عـبـورا سـهـلاً خـ ُ ُ ًُ ُ ومن إمارات ذلك . ٍحقيقيةٍبات ُِ

لي  ُـ مثلاً ـ أن الـنّـقـد العقلي الشّـامل الذي وجهه الشيخ المفيد إلى المنهج النّقـ ْ ّّ َ
ِالصـرف للشيخ الصـدوق لـم يقتض أكثر من كُتيب منحـه اسـماً هو بنفسـه ذو  ُ ّ ّ َِّ ِْ

ّتصحيح اعـتـقـادات الصـدوق«مغـزى  ُ«.  

ُّهـنـا أدعو القارئ الط( ة هـذه الملاحظة بالنقـد العقلي الذي َ ُلعة إلى مقارن ُ َ
ُوجهه المعتزلة إلى ْليرى كيف انتهى إلى نسـف ، )أهل الحديث  (ّ ّصول الفكـرية ُالأَ ِ

ًنسـفالهؤلاء  ْ قـهـه المبني عـلى الرأي. َ َومثلـه لـدى أبي حنيفة وفـ ُِ الذي ينطوي عـلى ، ُ

  ).ًإزاحة النقّـل جانبا

ة كان السـيد المرتضى واسـطة عـقـد أولئك الثلاثة في تلك الحـ ِركـة الخـلاقّـ ِْ َ َُ ّ
 . الأبطال

 

)٢( 

د كان التشيع في سـاحل البحـر المتوسـط ّيـوم بـدأت تلك الحركة في بغـدا ُ ّ ،

ة صفـد في الجنوب َالممتـد من مـدينة طرابلس في الشـمال إلى ما قبل مدين ُّ ًصعـودا في ، َ ُ ُ
ّوادي الأردن ُ فعمان ـُ ّ إلـى   مدينة طبـريـة  ُكان تشـيعا لسـت أجـد لـه وصفا أفصح ، ّ ُ ًُّ ًُ ُِ

ّمن القول أنـه عاطفي ن مواطنهم . ّ ِورثـه أهلوه وراثة من أسـلافهم المهاجرين م ُِ ً َ ِ ُ
ل مصادر المعرفة وأهـمها . ّالأصلية في العراق ن ك ُّومـذ ذاك انقطعوا ع ُّ ُ التواصل ًشأناْ

ًوما قادوا أتباعهم إليه من نهضة شـاملة في الفكـر بـدءا من الإمام ، توالينُمع الأئمة الم ِ ِ ٍ ٍ َ
ُوصلت إلى إحـدى ذراها بقيادة الإمام الصادق.  الباقر ْ  . َثـم تابعت مسيرتها ْ

ُمن بعـده بمـا زودها بـه الأئمة منـذ الكاظم ِ َِ ّ  ك اجتماعي ـ سـياسـي ّمن حرا ٍّ ٍ ما ، ِ

ِيزال من أسـرار ِ تاريخنا الحافـلُ ُوإنما نعرفـه، ِ تخفى عـلى  ِبآثاره التي لا) ِأي الحـراك (ّ

 .ِالعين الخبيرة
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ًبل الشيعة في الشام عموما، أولئك الشيعة َكانوا غائبين عـن كل ما عمل لـه ، ُُ ِّ

ُامـا أسباب ذلك الغياب ). ُآسية الوسطى (ُأئمتهم في العراق وإيران وما وراء النهر ّ
ُيخية  مزمنةفهي تار ٌ ّسياسية واجتماعية، ّ ه المقالة محل بسـطها، ٍّ ذـ ِليست ه ْ ومن هنا . َّ

ّ إلا لأن المنطقة ٍءلا لشي، )ُّالتشـيع الشامي (ّاقترحنا تسـمية هـذا النمط من التشيع بـ 

ُالشّـامية كانت أول منازل أولئك المهاجرين القادمين من أنحاء العراق حاملين  ِ َ ّ ّ
َثـقـافـتـه ةَ رـ َوإلا فإن أكثريتهم اليوم في سـورية . ُم معهم مثلما يحـدث في أي هج ّ ّ

ة وألبانيا والبوسنة َحيث يعرفون بالعلويين والبكتاشيين، والأناضول وتركي ومن . ُ

 . ّالمعلوم أن اكثر هاتيك الأقطار ليسـت من الشـام

ُومع ذلك فإن أولئك الشيعة كانت لديهم فكـرة ما عمـا يسـير  ّ ٌ ُ ه إخوانهم في ّ ُفي
ًطبعا هـم لم يكونوا في ذلك . َوعن العلماء الأفـذاذ الذين يقودون المسـيرة، العـراق

ّومتى كان الناس من هـذه البـنـى الفوقية سـواء ، سـواء ُ ًبحيـث أن حـدثـا ! ُ ّ َُ
ه الفاجـع بينهم ة الشيخ المـفـيـد كان لـه صـدا ه شـاعـر . ُبحـجـم وفا ُعـبـر عن َ ّ

ُّر الكبير عبـد المحسـن بن غَـلبون الصوريصُـو  : فـقال)م١٠٢٨/  هـ ٤١٩: ت  (ُ

ِارق مـن الـحـدثـانـطـ ُلـه  يـا َ ٌ  ِبالـنعّـمان الـنّـعمان  نَ ــقَ ابـ     ألح  ِ

ّصـيحة أصـبحت تـبلغُ أه ِشام صوت العويل من بغدانـ       ـلَ الـٌُ ِ َ)١( 

 

)٣( 

ُكان للعمل الرائـد الذي قاده َ ّ دـارة الشيخُ المفيـد في بغـداد طاقـتـه ِ ُ بكامل الج َ َُ ُ َ ِ

َالجاذبـة ه الدراسية صار للشـيعة لأول مـرة حضورا غير . ِ ًفبفضلـه وبفضل حلقـتـ ُْ ّ ٍّ ِ ِ ِ ِّ ِ ِِ

َمنكـور في معتـرك بغـداد الفكـري ُ ِ جـذب إلى حلقته ٌوهو أمر. ََ ْ َ  من الطامحين ًأعداداَ

ف الأقط ّار الدانية والقصيةالقادمين من مخُتلـ ُالسيد المرتضى، والشيخ : ُأعـرفهـم . ّ ّ
ة، وعلي بن محمد الفارسي َالطوسي، وعلي بن أحمـد النجاشي، وأحمد بن قـدامـ ُّكلهم . ُ
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ِممـن تخرجوا عليه في الفقه وعلم الكلام ّ وكان بينهم . ُّوكلهم من ذوي الأثـر الباقي. ّ

ٌأيضا، فيما يعود لبحثنا، رجل يحم ًِ ء إحباطات قـرون، ولكنّه يحمل ُ ُل عـلى عاتقيه عـب ُُ َِ َِ
ُأيضا مفاج ةً َ غير متوقعةًأ ّ ُذلك هو الرائد الكبير أبو الفتح محمد بن عـلي بن عثمان . ُ

 ). م١٠٥٧/  هـ ٤٤٩: ت (الكراجكي الطرابلسي 

ُوالكراجكي، لمن ليس يعلـم، هـو رائـد وصـل ما انقطع بين ماسـميناه  َ ّْ ُ ُِّ ُ َ

لت ة التي بناها الأئمـة في العراق وإيران وما والاهاا يـع الشّـامي، وبين البيئة الفكريـ ُش ّ ّ َ ُ .

َوذلك إذ شـد الرحال في طلب العلم إلى بغـداد عن غير سـابقة، فحضر عـلى الشيخ  ِ َ ّ ّ

ُليعود منها إلى وطنه حيث نشـر حضوره الباهـر، الذي ما يـزال يثير لدينا. ُالمفيـد ُ ُ ُ َُ َُ َ ِ 

ّطرابلس، صيـدا، صور، طبرية، الرملة : َأقصى العجـب، في أنحاء الشام  وفي مصر ، ّ

يـع ُّأيضا، مما كان له أبعـد الأثـر على رأب الصـلة بين شـقي التش َِّّ َ ًِ ِ ِ ُ َولن نخوض في . ّ

ِأعمال هـذا العالمِ الجليل والرائـد الكبير بأكثر من هـذه الإشارة السـريعة التي  ِ ِّ
ذـه الإشارة إلى طلب .  البحثاقتضاها ِوما عـلى القـارئ اللبيب الذي تحـركُـه ه ُ ّ ُ

ِالتفصيل إلا أن يرجع إلى كتابنـا  ُّالكراجكي، عصـره، سـيرتـه، عالمه الفكري (َ ُ ُ ََُ ُ ُ
ُومصنّفاته  ).هـ١٤٣٤قم، مؤسـسة تراث الشيعة . ط) (ُ

ل ريادة أصيلة صائبة، فـ ٍوكما يحـدث دائماً بعـد ك ٍ ٍ ِّ َقـد أشـرع الكراجكي الباب ُ َُّ
َلمن بعـده ض (ً م، بناء عـلى رواية عبد االله أفنـدي في ١٠٣٧/  هـ ٤٢٩ففي السنة . َ ريا

ينا عبد العزيز بن نحرير الطرابلسي، )  ١٤٢ / ٣:  هـ ١٤٠١قم . العلماء، ط رأ

ّالأشهر بكنيته ابن البراج، يسـير عـلى الدرب الذي عبـده الكراجكي، فيشُـ ّ ُ َد الرحال ّ ّ ُّ
ُهو أيضا إلى بغـداد، وليحضر على السـيد المرتضى حتى وفاة الأسـتاذ سنة  ّ َ /  هـ ٤٣٦ً

ِوبعـد سـنتين قضاهما مع رفيق درسـه الشيخ الطوسي رجـع إلى وطنه . م١٠٤٤ ِ ِ

ُطرابلس التي كانت يومذاك إمـارة ناهـضة يحكمها أمـراء بني عمار المسـتنيرين ًّ ُ ُُ ِ وفيها . ً

ِ ما بقي لـه من العـمـر قاضيا ومـدرسـا في مدرسـتها الكبيرة أمضى ً ًّ ُ ُ . »دار الحكمة«ُ



 

 

 ٢٨١ 

دد 
الع

ث
لثال

ا
/ 

ول 
الأ

يع 
رب

 /
١٤

٣٦
 هـ

 

  












ًوهـذا هـو مدخلنـا لقـراءة الحضور الفكري للسـيد المرتضى في لبنان وما والاه، وفاء  َُ ُّ ّ
ُبالعهـد الذي عقـدناه مع القارئ في العنوان ِ . 

 

)٤( 

ْسـنتخذ من الأسـئلة التي وجهت إلى الس ُ و طرابلس ُ ّيد المرتضى من التـبانة  ّّ ُ

ِوطبرية وجواباته عنها دليلاً عـلى ما كان لـه من حضـور في منطقة البحـث ٍِ ُ ُ ّ .

َوسـأفتـرض أن القارئ اللبيب، الذي اسـتوعـب ما سـبرناه من أسـرار التاريخ  َ َ ُّ

قـنا الـرأي عـلى أن المغزى الرئيـس لتوجيه ُالثقافي للمنطقة، سـيوافـ ِ  تلك المجموعة ُ

َالكبيرة من الأسـئلة إليه، واثنتان منها أكبر وأهم مدينتين شـيعيتين في الشام في ذلك  َ ُّ ُّ
ّالأوان، هـو أنـه كان ينظـر إليه من أهلها الشيعة بوصفه مرجعية فكرية ـ دينية كُبرى ّ ّ ًُ َِ ِ ُ ّ .

ُفهـذا، فضلاً عن نوع الأسئلة بنفسـه، وما تعكسـه من هموم أصحا ِ ُّبها الفكرية، ليـدل ِ ُ ّ ِ

دـة عـلى مستوى فكري جيـد لـدى السـائلين ّدلالـة أكي ٍ ّ ٍّ ً ً ّهو فيما نرجـح من تأثير . ً ُ
ِحضور الكراجكي  ُنقول ذلك لأنـنـا نعـرف . فيهماوأعماله ُ ّ المسـتوى ـ بما يكفي ـ ُ

ُالفـقـيـر العاطفي للتشيع الموروث لـدى أهليهما من أسـلافهم المهاجر ِ ن العراق ُّ ين م

ُمن قبله، كما قلنا فيما فات ُولأننا لا نعرف . ِ َمؤثرا غيره في هذا النِّطاقّ ً ّ ُ. 

ِ بالتعريف بتلك الحواضر الشيعية الثلاثأُسنبد ّ:  

َأمـا طرابلس فكانت مدينة عـلى ساحل البحر المتوسـط شـمال ما يعـرف اليوم  َ ّ ُّ ُ َ ُ ً

ِمع ضرورة التنبيه عـلى أن المدينة المعروفة اليوم بالاسـم نفسه هي . بلبنان السياسي ِ َ َ َّ
ِغير تلك التي كاتب أهلها السيد المرتضى بسـؤالاتهم ِ ُ َُ ّ ُلأن هـذه سـيهدمها المماليك . َ ّ

َبعـد أن حرروها من الاحتلال الصليبي، كي يمنعوا أهـلها الأصليين الشيعة من  ّ
ِوقـد حقـقـنـا في كتابنا . ّهم الصليبيون منهاِالعودة إليها بعـد أن أخرج التأسيس (ّ

ًأن أهـلـهَا الذين جعلوا منها إمارة ناهضة، وخرج ) لتاريخ الشيعة في لبنان وسورية ّ
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م في الكوفة  ن الهمدانيين الذين باينوا منزلهَ ن المهاجري منهم الكراجكي، هم أصلاً م

دـة من ال٥١بعـد السنة  ّ هـ ونزلوا أنحاء ع شام، منها جبال الظنيين المعروفة اليوم ِ

ّبالضـنّـيـة ُومنها تحولوا إلى سـكنى طرابلس. ِّ ّ . 

ّوأمـا التـبـانة فيبـدو أنها كانت قـرية تابعة لطرابلس الأصلية، نظن أنها كانت  ّ ُّّ ّ ًّ ً ّ
ذـه حتى اليوم حـي يحمل اسم التـبـانـ. ّفي موقعِ طرابلس الحالية َبدليل أن في ه ّّ ُ  . ةٌّّ

فهي نفسـها المعروفة بالاسـم نفسـه في الأرض المحتلة ّوأمـا طبرية  ُ ِ ُِ ُ ُوأهلها . ّّ

ٌالشيعة هم أيضا من أهـل الكوفة، وبالتحـديـد فصيل من الأشـعريين الذين باينوها  ً

ّبعـد معركة دير الجماجم مع والي الأمويين الحجاج ْفلما وقعت الهزيمة خرجوا هاربين . ُ ّ
ُواتجه فصيل منهم شرقا ونزلوا الأرض التي صيروها بلدا حمل اسـم قـم، . ِمن بطشـه ً ً ٌّ

ّوبـنـوا مجـدها العلمي الـتـليـد ّفي حين اتجه فصيل آخـر غـربا ونزلوا طبريـة. َّ ً ٌُ. 

 

)٥( 

ِجمع السيد المرتضى جواباتـه عن السـؤالات الواردة إليه من تلك الحواضر  ُ ّ
ِسـماً ناشـئا من مصدرها المكانيا منها منح كلاă. الثلاث في بضع رسائل ُولكنهّ . ً

َأغـفـل ذكـر الأسـئلة، إلا في  ّجوابات المسائل التـبـانيات(َ ّ جوابات المسائل (و ) ّ

ّالطبرية ُمتكـلاً فيما يبـدو عـلى أن السـؤال يمكن معرفته من الجواب عنه). ّ ّ ِ ّ ْنشـرت . ُ ُ
تقديم وإشـراف السيد أحمد الحسيني، ضمن ُجميعها باعتناء السيد مهدي رجائي، وب

ِولكن السيد الحسيني، أمتعنا االلهُ بطول ). رسائل الشريف المرتضى(ّمجموع سـماه  ّ ّ
ه بأنه  لـ ّبقائه، وصف العمل عـلى المجموع إجمالا في مقدمته  َِ ً ة«َ َطبعة مسـتعجلـ ٌِ ُ«)٢( .

ُوالحق أن سـوء النشّـرة حال أحيانا بيننا وبين ح ً َ َّ ُ ِسـن الاسـتفادة من مادة المجموع ُّ ْ
ّومن ذلك أنـنـا في غير حين لم نتمكن من الجزم هـل أن النص الذي بين . الخصبة ّ ّ

ق ّأيدينا هو للمؤلف أم للمحقـ ُ. 
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ل الشـريف، ممـا يدخل في غـرض الدراسـة،  ُالمهم أن ما بين أيدينا من رسائ ّ ّ
 :أربع رسائل

ّـ جوابات الرسائل التـبـانـيـا ّ  . )٣(تّ

ّـ جوابات المسائل الطبـريـة َ ّ)٤(. 

  .)٥(ّـ جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية

 .)٦(ـ جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة

ذـه الأسـئلة وما أجاب السـيد عـنها عـمـل هام جـدا ًإن دراسـة ه ٌ َ ّّ ٌُّ ّ ذلك ، َ

 ُ:أنـه

ًـ يكشـف لنا حضوره القوي والباهـر خصوصا بين ِ ّ َُ . ِ شـيعتها في ذلك الأوانُ

ٍّفعنـدما توجـه إليه عشـرات الأسـئلة في موضوعات إشـكالية بين كلامي وأصولي  ٍُّ ّ ُ ٍّ ُ ُ
ٍمن أهـل ثلاثة مـدن تنتشـر عـلى مسافة شـاسـعة، ٍّوفـقهي وتفسـير ِ ٍ ِ ٍُ ُُ َّفـإن أقـل ما ، ِ ّ

ِيـدل عـليه ذلك أنـه قـد نجـح في أن يكتسـب لنفسـه مو ِ َ َ ّ ًقعا مـرجـعـيـا فيهاُُّ ًّ ِ وذلك . َ

ّأمـر يحـدث لأول مـرة في التاريخ الثقافي الشـيعي ّ ٌٍ ِ ّ ِيعيـدنا إلى تأثير حضور ، ُ ُ ُِ ُ
ع العالي المتميز . ُالكراجكي فيها ّولكنّـه  يشـير أيضا إلى الشّـخصية الكارزمية والموقـ ّ ّ ُ ُُ ًِ ُ

ّللمسـؤول لـدى السـائلين ْأن أمـرا كهـذا لم يحصل مع ًخصوصا إن نحن لاحظنا . َ ً ّ

ِالشـيخ المفـيـد من قبله  .ِولا مع الشيخ الطوسـي من بعـده، ُ

ة للشـيعة في  ّـ إن خُصوبة الأسـئلة وتنوعها يكشـف لنا أن الحالة الفكريـ َّ ّ َ ُّ َ ِ

ّمنطقة البحـث كانت أفضل بكثير ممـا نـعـرف ٍ َ ِأو نظن انـنـا نعـرف، ِ ّ ك إ :أي. ُّ نّ هنا

ة والتسجيلات ٌجـزء  رـ ّكبير وهام جـدا من تاريخنا الثقافي قـد ضاع تماما من الذاك ً ًِ ّ ٌّ ٌ
ع إلى البعثرة السـكانية . ّالتاريخية ّوما من شـكٍّ عنـدنا في أن السـبـب في ضياعها يرج ُ َُ ِ ِ ّ

ُومنها تلك المـدن الثلاث، الهائلة التي نزلت بالمنطقة ، بالغـزو والاحتلال الصليبي لها، ُ

ِما نتج عنه من تهجير قـسـري للناّجين من أهـلهـاو ّ َْ َ َذلك أنـه من المعلوم أن للذاكـرة . ٍ ّ ّ ّ
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َالجـمـعـيـة للناس ارتباط حـدي بالأرض ـ الوطن الذي نـمـت فيه الذاكـرة َ ْ َِ ِّ ٌْ َ ُّّ َ فإذا . ِّ

م أيضا ًهـم انقطعوا عـنه فإنهم ينقطعون عـن ذاكرته ِ ِ َليبـدأوا بناء ذاكـر، ّ ةٍ جـديـدة َِ

ًأمـا الذاكـرة الضائعة فإنها تنسـى بوصفها تاريخا مـوعـيـا. ِفي موطنهم الجـديـد ً ّّ ِ ِ َِ َ ولا ، ُّ

ُيبقى منها في أحسـن الأحوال إلا صورة غامضة نسـميها أسـطورة  ّ ُ ٌ ِ. 

ِـ إن السـيـد إذ اعتنى بحفظ أجوبـتـه  َ َّ م طرحها ، بنحو رسائلوتسجيلها ّ َثـ َ
ْ بحيث وصلت إليناللاسـتنسـاخِ ُقـد درج عـلى تقليـد معمول بـه بين العلماء من ، ُ َ ٍَ َ ٍَ

ِقبله ومن بعـده ِ َلا خُصوصية فيه، ُفعمله من هـذه الوجهة، إذن. ِ َولا دلالة له ، ّ َ
ُنـنـفي،  وهو العارف ولا ريب  ُّولكننّا لـدى التأمـل لا. ِتدعـونا إلى البحث عـنها

ّبخصوصية وضـعِ التشيعِ ً في المنطقة الشـامية إجمالا أنـه أراد أن يسجل أيضا ّْ َ ًّ ُ ّّ
ُّبالتضمن َ ِونظرا لخصوبة الأسئلة وتنوعها، ّ ِ ُِّ َ ُ ُّالنّقلة النّوعـيـة للتشـيع في المنطقة، ً َّ َ من ، َ

ه الفكـرية ّالموروث إلى المشـارك في الإشـكاليات العالقة في بـيـئـتـ ِّ ِ ِ ِ َِ ُِ . 

 

)٦    ( 

ًغازي الثلاثة المسـتفادة من الرسائل الأربعة إجمالاَتلك هي الم َلكن دراسـتها . َُ َ ّ
ن مقالـة ـا أوسـع بكثير م َدراسـة وافية يقتضي بحثا مسـهب ً ً ً ًَ َ ّوعـليه فـإنـنـا فيمـا بقي . ُ

ٍمن البحث سـنعمد إلى فهرسـة موضوعات كل رسـالة رسـالة ِِّ َ وذلك فيما نـرى . َُ

ِواف بغـرضنا منها ه به في العنوانو، ٍ ِّمؤديا لحق القارئ بمقـدار ما وعـدنا ً ّ ُ . 

ّ ـ جوابات المسائل التـبـانـيـات ١ ّ ّ: 

ة التي اقتبس السيد في مقـدمتها جزءا من سـؤال السـائل دـ ِوهي الوحي ً ِ ّ ُ ُّ وهـو . َ

ِتلميـذ مجهول من تلاميذه ٌ ٍفصول (وهي من. ٌ ِمخُصص لمناقشة ) فصل (كل، عشـرة) ُ ُ ٌ َّ
ٍحجة ِ من احتجاجات الذاهب إلى حجية خبر الواحـدُ ّ ّ ّبالإضافة إلى إثبات حجية ، ُ ّ ُ ِ
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ّومن المعلوم أن السيد المرتضى هو من القائلين بانحصار الحجية في معرفة . الإجماع ُّ ُ ّ

من ) فصل (ّوما نـدري هـل أن صفة. ّالأحكام الشرعية في الخبر المتواتر وفي الإجماع

 . ِمن الناشـرٌأم هي إضافة ، الأصل

ّ ـ جوابات المسائل الطبرية ٢ ّ: 

َوإنما ذكـر بنحو المبني للمجهول، السائل مجهول ِ ُ وحتى هـذه الصيغة . ّ

ما يبـدو  ّاضطربت جـراء خطأ إملائي فـي َ ً بدلا عن »َسأل الشريف أحسن االلهُ توفيقه«: ٍّ

ُوهي عبارة عن أحـد عشـر سـؤال وجواباته. الخ. .. سُـئل الشريف:  ٌّعنونت كل . اٌ ِ ُ
ة بـ رـ في النش ُوجميعها تـدور . الخ. ..»المسألة الثانية«، »ُالمسألة الأولى« : »مسـألة«منها  ُ

َباسـتثناء المسـألتين التاسعة والعاشرة اللتين دارتا على مسـألتين . ّعـلى قضايا كلامية
 . َفـقهيتين

 :ّ ـ جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية ٣

ّتـدور عـلى إشكاليات متنوعة،  عشـرة مسألةوهي اثنتا ُّ ومنها ، منها الكلامي، ٍ

ّوفي بعض الأسـئلة ما قـد يـدل عـلى أن السـائل من غير . ذلكما سوى الفـقهي و ّ ُّ ُ ِ

ٍوالأمـر بحاجة إلى مـزيـد تـفحـص وتدقيق. ّالشيعة الإمامية ُّ َ ِ ٍَ ّوعـلى كل حال فإن . ُ ِّ

ُّمسـتوى الأسـئلة يـدل ع ِـلى أن صاحبها ليس بـذاك لجهة نضجه العلميُ َ ّ . 

 :ّ ـ جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة ٤

ّتـدور كسابقـتها عـلى إشـكاليات متنوعة، ٌوهي ثلاثة وعشرون مسـألة ُّ ٍُ ِ .

ُولكنهّا تفوق سـابقتها من حيث المسـتوى َُ . 
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)٧( 

َأخيرا أجـد من الواجب عـلي أن أؤكّـد عـلى ال ُّ ِ ِ ة من متابعـة ً اـ ة المتوخّ دـ ِفائ َ ُ ُ

ن رسائل ثـمـة رسالتين غير ، ِالبحث ما وقـفـنا عـليه م َخصوصا أنه بالإضافة  إلى  ّ ً

َمنشورتين  ّجوابات المسائل الطرابلسية الأولى وجوابات المسائل الصيـداوية: َ ّ ذلك . ُّ

ة ومتنوعـةّأن هـذه الرسائل بمجم معلومات هام ّوعها تنطوي عـلى  ُ ّ ن أن تس، ِ ُيمك م هُ

  .ِوانب هامة من تاريخنا الثقافيَفي إضاءة ج
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